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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي يحب المخلصن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلن محمد وعلى آله الطاهرن لاسيما
بقية الله في الأرضن.أحبتي وأعزتي سلام عليكم طبتم أن ما كنتم وطابت أوقاكم.

لقد كتب أحد العلماء كابن في الأخلاق فضاع أحدهما، فوجده شخص آخر وطبع الكاب باسمه، فأرسل المؤلف
المجلد الاني إليه وقال اطبعه أيضاً وإن كان باسمك، فإن مقصودي هو انتفاع الناس ونشر الأخلاق في المجتمع،

ولا يضرني بأي اسم كان. لاشك عندما قرأ هذه الحكاية الواقعية يكبر الرجل العالم في نفسك، فإن عمله هذا
يدل على إخلاصه والمخلص يحبه الناس جميعاً وكذلك يحبه الله سبحانه، وأعدّ له الأجر العظيم والثواب الجزل،

وبالإخلاص يكون الخلاص من إبليس الشيطان الرجيم الذي أقسم بعزة الله أن يغوي ويضل البشرية كلها (إن
الإنسان لفي خسر) إلا من كان من المخلصن الذي أخلص في نواياه وأعماله وأخلصه الله للدار الآخرة فعصمه

من الذنوب وكل شن ورذيلة وخطأ، كما أنه من أخلص نال الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، كما قال أمر
المؤمنن(ع) (أخلص نل) فليس من العقل والعقلانية (والعقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) أن يترك

الإنسان الإخلاص ويعمل للرياء أو السمعة أو حب الإطراء ومدح الآخرن أو كسب محبتهم، بل من فعل ذلك فإنه
ينعكس عليه الأمر، فمن يعمل صالحاً حتى يحبّه الناس ويغفل عن رضا الله وقربه فلا يخلص في العمل والله
يقول أنا خر شريكن من عمل لي ولغري كمن أراد أن يكسب رضا الله ورضا الناس ملاً فقال سبحانه: (ادع
العمل كله لغري) لأنه لا يقبل من العبد إلا العمل الصالح الخالص (يصعد الله الكلم الطيب والعمل الصالح

رفعه) أي العمل الصالح رفع الكلمات الطيبة كالعبادات مل الصلاة والصوم إلى الله سبحانه ورفع العمل برفع
العامل لأن العمل معلول و المعلول لا ينفك عن عله، فالعبد الصالح الخالص رفع مقامه إلى الله سبحانه قاب
قوسن أو أدنى من العلي الأعلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فمن يفعل لمحبة الناس دون

محبة الله يخسر الله ويخسر الناس معاً، والحال لو عمل لله خالصاً لكسب رضا الله ورضا الناس .

تعال واقرأ معي هذا الحديث الشريف وفكّر فيه ثم إعمل به إن شاء الله تعالى. من كاب المحاسن ج۱ ص۲۵۴
ووسائل الشيعة ج۱ ص۴۵ وج۱۱ ص۳۰ وجامع أحاديث الشيعة ج۱۳ ص۱۴۳ بسندهم عن مولانا الإمام الباقر أي



جعفر الصادق علهما السلام قال: (إن العبد يعمل الذي هو لله رضا فريد به غر الله، فلو أنه أخلص لله لجاءه
الذي ريد في أسرع من ذلك). بيان الحديث الباقري إجمالاً: من الناس من رائي من أول العمل فهذا ينادونه
الملائكة وم القيامة يا فاجر يا فاسق، ويكون عمله باطلاً ومحرماً، ومن الناس من ينوي العمل في البداية لله

ولكن في أناء العمل يدخل عليه الشيطان ويخرب نيه فينويه لغر الله سبحانه، كمن يقوم للصلاة أولاً لله
سبحانه كما لو كان في المسجد أو الدار فيدخل عليه شخص ممن له مكانة دنويّة وإجتماعيّة كالرئيس ملاً، وإذا

به ينوي الصلاة له، بمعنى أن يصلي بنحو لكي يقول الرئيس ملاً: حقاً فإن صلاه جيدة وروحانية ومعنوية،
فانقلبت الصلاة من الله الكريم إلى العبد المسكن اللئيم فخسر صلاه، ولو أنه أخلص لله من البداية حتى

النهاية لجاءه الذي كان ريده كحبّ الآخرن، وحسن ظن الرئيس به أو غر ذلك من الأغراض الدنويّة في أسرع
مما كان يتصوره كما أنه يحصل على أجر الله وثوابه في الدنيا والآخرة.

فلابد من الإخلاص وحسن النية وما أروع هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق(ع) (من حسنت نيه زاد الله
عز وجل في رزقه) ( الكافي ج۸ ص۲۱۹ والخصال ص۸۸). فزيده رزقاً مادياً ومعنوياً في ليله ونهاره وفي طيلة

حياه فضلاً عن رزقه المضمون والمقسوم. أخي الكريم نقرأ الحديث مرة أخرى بل ومرات ونفكّر فيه فإن تفكّر
ساعة خر من عبادة سنة، أو سبعن سنة، ثم نعمل على ضوءه فمن الآن نتعاهد سوية عهداً شرعيّاً وأخلاقيّاً ولو
من خلال الصحيفة أو الفيسبوك أنه نحسن النية أولاً بأن نخلص في العمل ومنك الحركة ومن الله البركة، ودمت

موفقاً ولا نساني من صالح دعواك كما لا أنساك. ما رأيك في الموضوع؟

قال الله تعالي: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصن له الدن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدن
القيمة)(البينة:۵)عن الإمام جعفر بن محمد الصادق(ع) في قول الله عزّ وجلّ: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) قال:
ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة ثم قال الإبقاء علي
العمل حتي يخلص أشد من العمل والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عزّ وجلّ والنية
أفضل من العمل ألا وإنّ النية هي العمل ثم لا قوله عزّ وجلّ : (قل كلّ يعمل علي شاكله)(الكافي ۲ ص ۱۳)

يعني علي نيه وهل تعاهدت مع نفسك ومع ربك على النية الحسنة والخالصة وعندي موضوع آخر مهم أيضاً إلا
أنه سوف أذكره لك في الأسبوع القادم فانتظر….

 


